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مام الَأَعظم الجامعة/ العراق شروطُُ النَشر في مجلة كلِيَة الأَ�ِ

ISSN:1817-6674 ُالرَقم الدُُّولي

اإنِسانيَة من المجلات العلميَة الأكَاديميَة  مام الأعَظم الجامعة، مجلة  تعدُ مجلة كليَِة الأإِ

الرصَينة، وقد صدرت موافقة وزارة التعَليم العالي والبحث العلميِ؛ لأعتمادها بالرَقم: بت/864 

في 2005/5/24م. 

شروط النَّشَر العامََّة:

التاَأثير  بمعامل  الأرتقاء  اإلِــى  الجامعة  الأعَظم  مــام  الأإِ كليَِة  مجلة  في  التحَرير  هيئة  تهدف 

الكليَِة  مجلة  تنشر  لــذا  العالمية،  العلميَة  المستوعبات  لدخول  تمهيدًا  )impact Factor(؛ 

البحوث التَِي تتسمُ بالرصَانة العلميَة والقيمة المعرفية، وبسلامة اللغُة، ودقةَ التوَثيق على وفق 

الشُروط الأآتية:

1. اَلَأ يكونََ البحث منشورًا سابقـًًا اوَ سبق نشره في مجلة اخُرى، اوَ جزءًا من بحث سابقٍ 

بعد نشره في  اخُــرى  للنشَر في مجلة  يقدِمه  واَلَأ  اطُروحة جامعيَة،  اوَ  اوَ من رسالة  منشورٍ، 

مجلة كليتنا، وعلى الباحث اَنَْ يوقع تعهدًا بذلكََ، واَنَْ يوافق على نقل حقوق نشر البحث اإلِى 

المجلة في حال قبول نشره.

2. اَلَأ يُذكر اسم الباحث اوَ اَيُ اإشِارة تدلُ عليه في متن البحث؛ لضمانَ سرية وحيادية 

عملية التقَويم.

اَلَأ يزيد عدد الكلمات في البحث على )8000( ثماني اآلأف كلمة، مع المصادر   .3

والملاحق، واَلَأ يزيد على خمس وعشرين صحيفة.
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4. اَنَْ تحتوي الصَحيفة الأوُْلى من البحث على ما ياأتي:

نجليزيََة. اأ. عنوانَ البحث باللغُة العربيَة والأإِ

نجليزيََة. ب. اسم الباحث، ودرجته العلميَة، وتخصصه باللغُة العربيَة والأإِ

نجليزيََة. ج. مكانَ عمل الباحث باللغُة العربيَة والأإِ

لكترونيّ الجامعيّ. د. رقم هاتف الباحث، وبريده الأإِ

نجليزيََة( لأ يقل على )150( خمسين ومئة  5. يقدِم الباحث ملخصـًًا )باللغُة العربيَة والأإِ

كلمة.

 Key( ،مباشرة الكلمات المفتاحية لموضوع البحث )Abstract( 6. يوضع بعد الملخص

نجليزيََة. word(، باللغُة العربيَة والأإِ

7. يجب على الباحث اتبِاع قواعد الأقتباس وتوثيق المصادر، واخَلاقيات البحث العلميّ 

بما يتوافق مع سياسة المجلة.

8. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )ABI( النظِام الأمَريكي وكما ياتي:

مع تطور الحياة )الزَمخشريُ، 1999:32(.

.)ABI( قائمة المصادر باللغُة العربيَة

نكليزيََة. قائمة المصادر باللغُة الأإِ

لكتروني  9. الأستشهاد بعددين من اعَداد المجلة المنشورة سابقـًًا والمرفوعة في الموقع الأإِ

https://www.iasj.net/iasj /journal/224/issues :ِلكتروني الخاص بكليتنا في الرَابط الأإِ

لكتروني باستخدام برنامج )Turnitin(، ويرفض  10. تطبق المجلة نظام فحص الأستلال الأإِ

نشر الأبَحاث التَِي تتجاوز فيها نسبة الأستلال %20.

اهَلية  لتقرير  المجلة؛ وذلــكََ  التحَرير في  به هيئة  اَوَلــيٍ تقوم  البحث لفحص  11. يخضع 

البحث للتحَكيم، ويحق لها اَنَْ تعتذر عن قبول البحث دونَ تقديم الأسَباب.

12. تتبع المجلة التقَويم المزدوج السِري؛ لبيانَ صلاحية البحث للنشَر، اإذِ يعرض البحث 

مطلقة،  بسرية  اختيارهما  ويتمُ  الأختصاص،  ذوي  من  اثنين  محكمينِ  على  للنشَر  المقدَم 

فضلًا عن عرض البحث على خبير لغويٍ؛ لتقويمه لغوياً.

13. الأبَحاث التَِي يقترح المحكمونَ اإجِراء تعديلات عليها؛ لتكونَ صالحة للنشَر، تعاد اإلِى 

جراء التعَديلات المطلوبة، وخلاف ذلكََ لأ يتمُ تسلم البحث، وستتمُ مراجعة البحث  اصَحابها؛ لأإِ

من هيئة التحَرير؛ للتاَأكد من اإلِتزام الباحث بالأخَذ بالملحوظات المثبتة جميعها من المقيمين.
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14. تعُبِر الأبَحاث المنشورة في المجلة عن اآراء اصَحابها، لأ عن راأي المجلة.

15. تنشر المجلة اَعدادًا خاصَة بالمؤتمرات العلميَة المتوافقة مع تخصص المجلة.

16. اجُور نشر البحث: يدفع الباحث )50( خمسين الَف دينار؛ لتغطية اجُور التحَكيم، 

ويكمل دفع بقية الأجُور عند قبول البحث للنشَر.

17. لأ تاأخذ المجلة ايَ اجُور نشر الأبَحاث المقدَمة من الباحثين خارج العراق.

18. تخريج النصُوص القراآنيَة والحديث النبَويِ الشَريف على ضوء المنهج العلميِ الدَقِيق.

19. يُزود الباحث بنسختين مستلة، بعد النشَر.

https://journal.imamaladham.edu.iq/ المجلة  منصة  على  الأبَــحــاث  رفــع  يتمُ   .20

الصَحيفة. اعَلى  في   QR رمز  اوَ من مسح   .index.php/al-Imam-Al-Adham/user/register 

شروط النشَر الفنيَة:

1. يُقدَم البحث بملف واحد، يبداأ بالعنوانَ وينتهي بالمصادر، واَلَأ يزيد على )25( خمس 

وعشرين صحيفة.

2. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )ABI( النظِام الأمَريكيّ وكما ياأتي:

مع تطور الحياة )الزَمخشريُ، 1999:32(.

.)ABI( قائمة المصادر باللغُة العربيَة

نكليزيََة. قائمة المصادر باللغُة الأإِ

3. حجم الخطِ للمتن )16( ستة عشر، وللهامش )12( اثنا عشر.

.)Times New Roman نجليزية 4. نوع الخطِ باللغُة العربيَة )Simplified Arabic واللغة الأإ

- ملحوظة: في حال عدم الأخَذ بشروط النشَر نعتذر عن تستلم البحث ونشره.

لكترونيِ  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اَبكار اوَ التوَاصل عبر البريد الأإِ

.coll.magazine@imamaladham.edu.iq

الأطلاع  ويمكن   ،)0096407732435693( الهاتف  عبر  التحَرير  بمدير  الأتصال  اوَ 

https://www.iasj.  :ِعلى اأعداد المجلة عن طريق موقع وزارة التعَليم العالي والبحث العلمي

net/iasj/journal/224/issues

مَّميزات المجلة:

1. سياسة الوصول المفتوح: كلُ الأبَحاث متاحة مجانـًًا فور نشرها.

2. تَنشر اَربعة اعَداد سنوياً منذ عام 2005م.
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3. تستخدم برامج متقدمة للكشف عن الأنتحال؛ لضمانَ الأمَانة العلميَة.

المجتمع،  قضايا  معالجة  في  وتسهم  التطَورات،  تواكب  التَِي  الأبَحاث  بنشر  تعُنى   .4

والحدِ من الظَواهر السِلبيَة.

5. تَنشر اَعمال المؤتمرات والندَوات المتخصصة.

شروط النَّشر )الفنَّيَة(:

خمس  على  يزيد  واألَأ  بالمصادر،  وينتهي  بالعنوانَ  يبداأ  واحــد،  بملف  البحث  يقدّم   -1

وعشرين صحيفة.

2- تكونَ الهوامش اأسفل كل صحيفة )تلقائيًا وليس يدوياً(.

3- حجم الخط للمتن )16(، وللهامش )12(.

.))Times New Roman نجليزية 4- نوع الخط باللغة العربية ))Simplified Arabic واللغة الأإ

- مَّلاحظة: في حال عدم الأأخذ بشروط النشر نعتذر عن استلام البحث ونشره.

لكتروني  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اإبكار اأو التواصل عبر البريد الأإ

.magazine@imamaladham.edu.iq

اأو الأتصال بمدير التحرير عبر الهاتف )07732435693(، ويم كن الأطلاع على اأعداد 

في  QR رمز  العلمي من خلال مسح  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  موقع   المجلة عن طريق 

اأعلى الصفحة.
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كلمة العدُّد الثاني والخمسين

طلاق، بل هو اعَلى صفة يتحلى بها البشر،  نسانيِ على الأإِ يعدُ العِلْمُ من اَهمِ مزايا العقل الأإِ

واسَمى غاية يقصدها الناَسُ، وصل ذلكََ اإلِى حدِ اَنَْ عَرفَِتْهُ العامَة في اسَواقها، وتهافتَتْ على 

الأتسِام بمَِيسَمِه والتعَوذ من ضدِه، ولكن مع ذلكََ لو اقتصروا عليه لفسد نظام الكونَ كما لو 

له سبحانه اَنَْ تنفرَ مِنْ كلِ فرقة منهم طائفة؛ لتحصيل العلم والتفَقُه  اقتصروا على غيره، فامَرهم ال�

في الدِين؛ لِأنَََ العلم لأ يستقيم بغيره.

شرفه اإلِـــى  انتسابهم  فــي  الــنَــاس  ويتفاضل  اآفــاقــهــم،  وتتسَع  الــشُــعــوب،  شاأنَ  يعلو   فبالعِلْمِ 

وفضيلته.

تعرف  والتَِي  والكليات،  الجامعات  ومنها  التعَليميَة  سيَما  لأ  به،  الدَولة  مؤسسات  وتبنى 

المجلات  ومن هذه  بمجلات رصينة،  تنشر  بحوث رصينة  العلميّ من  ونتاجهم  باسَاتيذها 

مجلة كليتنا. 

له تعالى السَداد والتوَفيق للقائمين عليها. واخَيرًا نساأل ال�

هيئة التحرير
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الملخص

نسان بقدرة على تذوق الجمال ، ووسم قوله بمُلَحِِ اللطافة التعبيرية ، والشاعر  له الإإ لقد اأمد ال�

ليس كغيره من البشر فهو اأدقُ تصويراً ، واأبرع في الوصف من غيره ؛ لرهافة حسه واأناقة ذوقه ، 

على هذا يتخذ الإجراء النقدي البحث في اأسبار القصيدة العربية الشعرية ؛ لدراستها والتقصي 

عن اأبعد درجات الإبداع الفني في تشكيلها ، لذلك جاءت فكرة الدراسة البحث في مفهوم 

الصورة الشعرية ، فالكثير من الدراسات التي اأقيمت حول هذا المفهوم لبيان السمة الفنية في 

ابداع تلك الصور بذائقة شعرية مميزة لدى الشعراء في التاأمل الفكري لما نظموه ، ووضع 

القارئ في مجال الدهشة والتمتع من تلك اللوحات الفنية والتصوير البارع والمبدع ، فكانت 

الصورة الشعرية لها الإأثر العظيم في بيان اأجمل الصور الشعرية في قوالب فنية منتظمة.

الــصــورة تفاصيل  الخيمي،  ــن  اب شعر  الشعرية،  )الــصــورة   : المفتاحية   الكلمات 

الشعرية(.
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Abstract:

Allah has endowed humans with the ability to appreciate beauty and has adorned 

their speech with the nuances of expressive delicacy. A poet differs from other people 

in that he is more precise in imagery and more skillful in description due to his height-

ened sensitivity and refined taste. Accordingly, this research adopts a critical approach 

to explore the depths of Arabic poetic verses, studying and investigating the farthest 

degrees of artistic creativity in their formation. Thus, the idea arose to investigate the 

concept of the poetic image. Many studies have been conducted on this concept to 

clarify the artistic traits in the creation of those images, characterized by a distinctive 

poetic taste that leads the poet to profound reflection on what they have composed. 

This places the reader in a realm of astonishment and enjoyment from those artistic 

portraits and the skilled, creative imagery. The poetic image has thus had a significant 

impact in showcasing the most beautiful poetic images in regular artistic forms.

Keywords: )poetic image, poetry of Ibn al-Khaymi, details of the poetic 

image(.
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المقدمة

تناول الدارسون مفهوم الصورة في الكثير من الدراسات ، وذلك لإرتباطها بالشعر ارتباطاً 

وثيقاً ، ولإأهميتها كمعيار نقدي في دراسة النصوص الإأدبية لبيان تلك المزايا الفنية من الجودة 

اأن طبيعة الشعر تتغير  والبراعة ، وكذلك تقصي مواطن الضعف في النص الإبداعي ، وبما 

بتغيرها)شحاته ،2003م،ص111(  انمازت  الصورة  فكذلك  والزمنية  الفنية  الحاجة  حسب 

لذلك كان للصورة اأهيمتها في تحقيق الحكم النقدي الصحيحِ ، فكانت الصورة على قدر 

من الإأهمية للدراسة لإ سيمااأنها عدت » من القضايا المهمة التي كان لقضية اللفظ والمعنى 

 (  « الصورة  يمكن تصور شعر خــالٍ من  بالشعر فلا  ارتبطت  فيها وهي قضية  الواضحِ  اأثرها 

المجمعي،2010م، ص148( ، ومن خلال الصورة نستطيع اأن نصدر حكماً على الكلام 

الذي من الممكن تسميته شعراً ، فالشعر هو الكلام الذي يعبر عن الحالة النفسية للشاعر 

واأفكاره وتجربته ، وبث تلك الإأفكار بوساطة الصور الشعرية وموسيقا الشعر ، فقوة الشعر تتمثل 

يحاء بالإأفكار عن طريق الصور لإ في التصريحِ بالإأفكار مجردة ولإ في المبالغة في وصفها  بالإإ

) هلال،ص60( وتداول النقاد القدامى والمحدثين الحديث في مفهوم الصورة فالجاحظ اأبان 

بحديثه عن عناصر الصورة بقوله » المعاني مطروحة فقي الطريق ، يعرفها العجميُ والعربيُ 

اإنما الشاأن في اإقامة الوزن ، وتخير اللفظ ، وسهولة المخرج ،  والبدويُ والقرويُ والمدنيُ ، و

وكثرة الماء ، وفي صحة الطبع ، وجودة السبك ، فاإنمَا الشعر صناعة ، وضرب من النسج ، 

وجنس من التصوير » ) الجاحظ ،1965م، ص 131،132( وبهذا القول فالجاحظ فتحِ الباب 

لمن جاء بعده ليقول في بيان اأهمية الصورة في العمل الإأدبي ، فضلاً عن ذلك فقد اأبان بفكره 

النقدي البارع الشعر الجيدّ اإذ يقول »واأجود الشعر ما راأيته متلاحم الإأجزاء ، سهل المخارج 

، فتعلم بذلك اأنه قد اأفرغ اإفراغاً واحداً ، وسبك سبكاً واحداً ، فهو يجري على اللسان كما 

اآخر  ناقد  اأخــرى عند  رؤية  المصطلحِ  واأخــذ هذا  الدهان«)الجاحظ،1960م،67/1(  يجري 

الــذي تحدث  الصورة وهو قدامة بن جعفر  اإعطاء فكرة مميزة عن مفهوم  له فضل في  كان 

عن هذا المفهوم من خلال قوله » اإذا كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة والشعر 

فيها كالصورة ، كما يوجد في كلِ صناعة ، ومن اأن لإ بدَ فيها من شيء موضوع يقبل تاأثير 

الصور منها مثل الخشب للنجارة والفضة للصياغة » ) بن جعفر،د.ت ، ص17 ( , اأما حازم 
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القرطاجني فكان يجد » اإن المعاني هي الصور الحاصلة في الإأذهان عن الإأشياء الموجودة 

في الإأعيان فكل شيء له وجود خارج الذهن فاإنه اإذا اأدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق 

اللفظ المعبر به  اأقام  دراك  فاإذا عبَر عن تلك الصور الذهنية الحاصلة في الإإ اأدرك منه ،  لما 

اأفهام السامعين واأذهانهم » )القرطاجني،1986م،ص19-18(  هياأة تلك الصور الذهنية في 

، ولم تتوقف الدراسات للصورة بل اأخذت مداها جيلاً بعد جيل فكان للدارسين المحدثين 

تبنىى  التي  العناصر  اأهــم  عندهم  فعدت   ، الشعر  في  الــصــورة  مفهوم  توضيحِ  في  اسهامات 

اإن الصورة  القصيدة عليها لإ سيما اأنهم اأفادوا كثيراً من الدراسات السابقة لنقادنا القدامى ، و

الشعرية كثيراً ما تتفق اأو تتحد مع صورة الرسام في اإعطاء المتلقي اأو المشاهد اأكبر قيمة من 

الإأحيان  المفردات ، ففي كثير من  اإلى هذه  المفردات لإ  بين  والوصفية  التعبيرية  العلاقات 

تستكشف هذه العلاقات التي يتوصل اإليها الشاعر اأو الفنان على حد سواء بطريقة منطقية 

مستاأنية يقبلها العقل ويرتاح لها من حيث اعتبارها نسق من النظام الطبيعي ، بل تحصل هذه 

العلاقات في النفس دفعة واحدة وبطريقة خاطفة ، تستثير فيها العاطفة والإعجاب بشكل 

الشاعر  اأنها ما ترسمه مخيلة  اإسماعيل ،ص 133 ( لذا كانت الصورة في مفهومهم  كبير) 

كما ترسم ريشة الفنان ، وهذا الإأمر متلق بحالته النفسية ، والتي تاأتي بثمارها الندية في النص 

الإأدبي) التونجي ، 1990م، 591/2( لذلك لم تعد الصورة من المحسنات اللفظية ، فثمة 

الصورة  اإلإ عبر  الفنية  بقيمتها  للتلذذ  اأو الإهتداء  اإليها  التوصل  القصيدة لإ يمكن  اأفكار في 

اأنها تعمل  )اسماعيل،1994م،ص118( فالتجربة الشعورية تنقل عن طريق الصورة ، كما 

يحاء اأو الخيال ، فبذلك تكون عملاً  كترجمان للمعاني والإأفكار من غير اعتمادها على الإإ

قولياً جميلاً ، فيبرز من خلاله تدفق للصور والإأفكار والعواطف ، فتكون بمثابة  اأدبياً ، وفناً 

على  تشتمل  اأدبية  بصيغة  مؤثراً  اأفكاره عرضاً  لعرض  والإأديــب  الشاعر  يسلكه  الــذي  الطريق 

الطرافة والمتعة )عبد التواب،1995م،ص9-10 ( فالصورة تتشكل في حركة دائمة تبادلية بين 

اإليه ذهن  الواقع الجديد الذي صورته بعمل فني ممتع يشد  المنشاأ الذي وجدت فيه وبين 

القارئ وتطرب له اأذن السامع وتداعب تشكيلاتها لب الطالب لها . 

اأهمية البحث :

نساني  للصورة الشعرية اأهمية بالغة في الدراسات الإأدبية ، كما لها اأثر كبير في الفكر الإإ

زمنية طويلة ، واكبت هذه  الإأهمية ظاهرة جلية منذ مدد  نسانية ، وكانت هذه  الإإ والتجربة 
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الإأهمية القصيدة الشعرية ، وقد ارتبطت بدلإلإت فنية واأدبية خاصة ، وتنوعاتها ، وانبثقت 

نسان وما يصادفه من  الصورة الشعرية باألوان شكلتها طبيعة التجربة الشعرية وارتباطها بحياة الإإ

تقلبات في مفاصل حياته اليومية ، فيقوم الشاعر باستثارة تلك الحافظة ليرسم صوراً حياتية 

الإأهمية  تلك  ارتسمت  المنطلق  هذا  ومن خلال   ، وقيم  وانفعالإت  اأفكار  من خلال  نافذة 

لدراسة الصورة الشعرية لدى ابن الخيمي كاأنموذج والبحث في تفصيلاتها .

الصورة الشعرية وتفصيلاتها الأأدبية والفنية في شعر ابن الخيمي :

لما كانت الصورة عنصراً رئيساً في بناء القصيدة الشعرية على اأتم بناء ، وكونها الجانب 

الكثر بروزاً في جذب القارئ ، واستدعاء لحركية التفكير في تذوق مكامنها ، فكانت الصورة 

المحور الإأساسي في عملية الإبداع الشعري ، فنمطية الصورة تتغير لتعدد وتغير مادتها الفنية، 

لذا فاإن الصور الشعرية التي حضرت عند ابن الخيمي ستعمل الدراسة على اإبراز مواطن اللطافة 

والبراعة فيها .

1. الصورة المفردة : وتكون هذه الصورة اأبسط مكونات التصوير فمن خلالها يمكن دراسة 

الصورة ، من حيث اشتمالها على تصوير جزئي محدد يقدم للقارئ بصورة بسيطة يمكننا 

من تسميته بالصورة البسيطة )اأبو اأصبع،2009م،ص53( ، ويمكن اأن نطلق على الصورة 

اأو يمكن تسميتها بالصورة البسيطة فهي تكون مجموعة من  المفردة تسمية الصور الجزئية 

الصور تدور في القصيدة حول مفهوم واحد اأو محتوى واحد ) الدخيل ، 2006م، ص19( ، 

وتاأتي الصورة للتعبير عن الحالة النفسية والتجربة الشعرية ، فالصورة تؤدي دوراً فاعلاً في بيان 

الدلإلإت الكامنة في مضمون القصيدة المعنوية والنفسية في ذاتها ، على اأنها لإ تكون منعزلة 

انعزالإً تاماً عن غيرها من الصور )اأبو اأصبع،2009م،ص53( ، وتتشكل الصورة المفردة من 

مجموعة من الإأساليب منها :

اأ - التجسيد : وردت لفظة ) جسد ( في لسان العرب لإبن منظور » جسد : الجسد : 

،...، وجمعه  الجسم : تجسم  تقول من  البدن ، كما   : والجسد   ،  ....، نسان  الإإ جسم 

اأجساد ،...، والجاسد من كل شيء : ما اشتد ويبس » ) ابن منظور، 1999م، 281/2( ، 

اأما ابن فارس يقول في تعريفه » الجيم والسين والميم يدل على تجمع الشيء ، فالجسم كلُ 

شخص مدركٍ ،..، والجسيم : العظيم الجسم ، وكذلك الجُسام ، والجُسمان : الشخص » 

)ابن فارس ،457/1( والتجسيد في الإصطلاح : هو من الإأساليب البلاغية التي تعبر الإأفكار 
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الرموز في رسوم وهيئات محسوسة ،  اأو  العامة والعواطف والمشاعر من خلال الشخصيات 

وهي في اأصلها تكون رموزاً معبرة عنهـــــــــــــــا ) قوقزة،2000م،ص261( فمن خلال التجسيد 

يتمكن الشاعر من التعبير عن المعنويات بقالب مادي محسوس ، يمكن القارئ من فهم ما 

يتلقاه ، فطبيعة الإأمر اأن المحسوس يكون اأقرب اإلى التصور والفهم من المعقول ، ومن هذا 

قول ابن الخيمي من البسيط ) ابن الخيمي،2015م، ص70 ( :

ــي وفــي ظََعَنِي ــهََ فــي حِــلل ــ ال�ل اأســمَــعَــنــياأســتــغــفِــرُ  الــقــولِِ  غــلــيــظََ  الـــزمـــانََ  اإنََ 

ــا اأقـــــــام لــهَ ــ ــتُُ بـــيـــتـــاً م ــ ــن ــ ــاً فــقــطََّــعــنــيكُاأ�ـَــــنـــــي كُُ ــ ــي ــروضــ ـــانَ عــ ــ ــ وز�ــــــــاً وكُ

عكست الصورة المفردة ظاهرة التجربة لدى الشاعر ، باستعماله لفظة ) الزمان ( الذي 

هو شيء غير مادي واأضفى عليه صفة القول المسموع ، فكاأنه غير مفهوم الزمن من شيء 

غير مادي اإلى شيء يمكن تحسسه وتصوره من خلال حاسة السمع ، وهذه الصورة المفردة 

يمكن تسميتها بالصورة السمعية ، ومما رفد الشاعر هذه الرؤية استخدامه للفعل المزيد ) 

اأسمعني ( فكان الزمان عنده اإنسان له القدرة على اإيصال الفكرة اإلى المتلقي وهو الشاعر عبر 

نطقه ولإ فرق بين هياأة القول سواء اأكان لطيفاً منمقاً يلاعب العواطف اأو كان غليظاً فظاً تتشنج 

استخدام  والمستمع ، فكان  المُسمِع  بين  التواصل  فالغاية هو عملية   ، بالبغض  العاطفة  له 

دراك بين ما هو محسوس وما هو معنوي غير محسوس ، ومنحِ  التجسيم يؤدى بعملية تبادل الإإ

نسان من تحسس المراد فهمه  المعنويات بعداً يجعله ملموساً باإحدى الحواس التي تمكن الإإ

، فالصورة » هي شيء تقوى على رؤيته اأو سماعه اأو لمسه اأو تذوقه » ) لويس ،1982م، ص 

46 ( ، ومن الإأشياء المعنوية التي يستخدمها الشاعر لفظة الشهر مادحاً بقوله من الطويل )ابن 

الخيمي،2015م، ص49 ( :

ــا ــم َ� ــدُُ فاإ ــجــدُي ــشَــهــرُ ال ــكََ ال ــ ــنَ بِ ــهْ ــيَ ــزل الـــهـــنـــاءُُ الــمــجــدُّدُلِ ــعـ ــاؤك فـــي الـ ــقـ بـ

فلفظة الشهر هي من الإأشياء المعنوية التي هي من األفاظ الزمان ، وهي تدرك بالعقل لكن 

نسان فرحة وحبوراً اإذا  توظيفها جاء ليعبر عن منحها صفة اإنسانية فالهناء شيء معنوي يعطي الإإ

ما صابه خير من عمل يهدف لتحقيقه اأو لقاء بشخص تملك محبة ، وهذه الصفات تخص 

الإأحياء ، لكن شاعرنا جسدها في لفظة الزمن المعبر عنها بـ ) الشهر ( فكانت تحتفل فرحاً 

بذلك الممدوح ، فالشهر عنصر من عناصر الزمان غير المادية ، اإذ جعل منه ابن الخيمي شيئاً 

محسوساً ملموساً يمتلك عاطفة الحب والفرح الهناء .

ثم يرفد ابن الخيمي تلك الصورة بحالة معكوسة لتبرز حالة اأخرى لديه وهو التشخيص .
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ب – التشخيص : ليس الحديث عن التشخيص ببعيد عن ذكر التجسيد ، كونه يمثل 

اأنه يعد من  ظاهرة حيوية في الشعر ، وتاأخــذ جانباً مهماً في مجال الصورة الشعرية ، وبما 

المصطلحات النقدية والبلاغية فلابدّ من التعرض لمعرفة تعريفه لغويا ، فقد ورد ذكر التشخيص 

نسان وغيره تراه من بعيد ، تقول ثلاثة اأشخص  في المعاجم العربية باأنه من الشخص سواد الإإ

، وكل شيء راأيت جسمانه ، فقد راأيت شخصه ، ... ، والشخص : كل جسم له ارتفاع 

وظهور ، والمراد به اإثبات الذات فاستعير لها لفظ الشخص )ابن منظور ، 1999م، 51/7( ، 

ومن المجاز شخص الشيء اأذا عينه ) الزمخشري ، 1998م،498/1 ( .

الفنون  وردت ضمن  التي  الحديثة  المصطلحات  من  هو   : الإصــطلاح  في  والتشخيص 

اأنها  لتبدو  حتى  الجمادات  على  نسانية  الإإ الصفات  اإضفاء  معنى  يــؤدي  والــذي   ، البلاغية 

اأفعال حية » )السامرائي ،  كائنات حية ، فهربت ريد يقول باأنــه » وقف اأشياء جامدة على 

اإثارة مشاعر  1974م ، ص 240 ( فمثل هذا الإستعمال ياأتي ليميز به النص الإأدبي حيوية و

من  قرباً  اأكثر  المعاني  من  يجعل  والتشخيص   ، الإأبــداعــي  النص  في جمالية  ومتعته  القارئ 

القارئ بخلقه صوراً حية وذات تاأثير ويعطي صوراً بلاغية تعزز الإحساس بالمتعة والجمال ، 

والتشخيص اأيضاً هو اضفاء صفات البشر اإلى اأفكار مجردة اأو اإلى اأشياء لإ تتصف بالحياة ، 

مثال ذلك الفضائل والرذائل والمجسدة في المسرح الإأخلاقي اأو في القصص الرمزي الإأوربي 

في العصور الوسطى ، ومثاله اأيضاً مخاطبة الطبيعة كاأنها شخص يسمع ويستجيب ) وهبة 

المواد  على  الحياة  خلع  يمثل  التخييل  األـــوان  من  لــون  عــدّه  ويمكن   ، ،1984م،ص102( 

الجامدة والظواهر الطبيعية والإنفعالإت الوجدانية ) قطب . 2004م، ص 73( ويمكن تلمس 

ظاهرة التشخيص فيما اأوجده ابن الخيمي في قوله الذي يصف حالة لشخص اأصابه مصاب، 

فقال من البسيط ) ابن الخيمي،2015م، ص36 ( :

ــهَُ ــقُ ــامَ يُـــنـــشـــدُ�ـــي والـــــدَُمـــــعُُ يــخــن ــ ــق ــ ــاف ــذِِبَـ ــاً ولأ كَُـ ــنَـ ــيْـ مَـ ــا �ـُـظِِــمــا  ــن مـ ــي ــتَ ــيْ بَ

نسان الذي يمتلك  يصور الشاعر الدمع باأن له القدرة على الخنق ، وهذه من صفات الإإ

القدرة والقوة على المسك برقبة غيره والضغط عليها والقيام بعمل الخنق ، فكانت الإأنسنة 

نسانية اأكثر تقبلاً لمثل هذا الفعل ، فاأفاد ابن الخيمي  اإن اإضفاء الروح الإإ واضحة في قوله ، و

من حالة التشخيص في رسم صورته الإآنفة .

)ابن  الطويل  من  يقول  فهو  نسانية  الإإ صفات  الجمادات  منحِ  في  التشخيص  ويستثمر 

الخيمي،2015م، ص65( :
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فخاطِِبٌٌ الــمــقــالُِ  عــيَ  اإنَ  الــفِــلْــقُُ  ــبَـــاهُُ فَــقــاطِِــعُُاأ�ـــا  ــتُ ظَُـ ــلَ اأ�ـــا الــســيــف اإنَ فُ

فهو يشبه حاله بالداهية ) فالفِلْقُ ( هو الداهية والإأمر العجيب ) ابن منظور،1991م،321/10( 

ثم يجعل من المقال وهو شيء ليس من الماديات فيجعل له القدرة على اأن يصاب بالإعياء، 

 ، بنفسه  السيف  ، حينما شبه  بشرية  السيف صفة  ويلبس   ، المسموع  الخطاب  هو  لكنه 

فالسيف جماد لإ يتمكن من القيام باأي شيء لولإ القدرة البشرية في حمله والطعن والقطع 

ودك الرقاب ، فاأراد الشاعر اأن يبين ويؤكد على معنى القوة المتحققة فيه في مجابهة اأقسى 

المواقف ، كما هو السيف قاطع رقاب الإأعداء وحتى ولو اأن نصل السيف اأصبحِ غير حادٍ ، 

اإلإ اأنه لإ يزال قادراً على القيام بعمل القطع ، وهنا المراد اإظهار القوة والعزيمة على المواجهة 

نسان لإبدَ له اأن يكون  ، فالعلاقة بينهما قائمة على عكس القوة الفطرية والكفاءة الذاتية ، فالإإ

قوياً بطبيعته في مواجهة التحديات وتخطي العقبات.

ج - ومن مكملات الصورة المفردة التجريد : هو ما ذهب اإليه ابن جني في بيان ما اعتقدت 

به العرب من اأن » في الشيء من نفسه معنى اآخر ، كاأنه حقيقته ومحصوله ، وقد يجري ذلك 

اإلى األفاظها لما عقدت عليه معانيها » )ابن جني،د.ت،474/2( ، والتجريد » اأن ينتزع من اأمر 

متصف بصفة اأمر اآخر مثله في تلك الصفة مبالغة كمالها فيه ، حتى كاأنه بلغ من الإتصاف 

بها مبلغاً يصحاأن ينتزع منه اأمر اآخر موصوف بتلك الصفة » )المدني ، 1969م، 153/6( 

 ، لعكايشي.1980م. ص109(   ( معنوية  المحسوسة صفات  الصفات  منحِ  عملية  وهو   ،

نسان من نفسه شخصاً يخاطبه ) وهبة  والتجريد من صوره في علم البديع العربي ، اأن يتنزع الإإ

، 1984م ، ص 88 ( وهذا ما قال به ابن الإأثير من اأن حد التجريد اإخلاص الخطاب لغيرك 

واأنت تريد به نفسك لإ المخاطب نفسه ، لإأن اأصله في وضع اللغة من )) جردت السيف(( 

اإذا نزعته من غمده ، و)) جردت فلانا (( اإذا نزعت ثابه ) ابن الإأثير ، 159/2 ( ، وتكون 

هذه الإستعمالإت لها تاأثير كبير على الصورة الفنية للشعر ، كونها تكون مترابطة باأحاسيس 

الخيمي، ابــن   ( الطويل  من  بقوله  شاعرنا  ذلــك  لنا  فيؤكد   ، وانفعالإتهم  واأفكارهم   الشعراء 

2015م، ص74 ( :

ــرَبَـــتُ تـــعـ مـــصـــرَ  عــــــادَ  اإذِ  ــهَُ  ــ ــنّ ــكــ ــ مــعــاشــرُ كُــا�ــتُ قــبــلَ مَـــقْـــدَُمِـــهَِ عُــجْــمَــاول

الفهمافاأصــبــحََ مَــن قــدُ كُــانَ مــرجــوُهُُ الغنى رُزقََِ  لـــو  بــعــدُُ  ــــن  مِ ــهَ  ــتُ وبــغــي

ببابهوليس حللتُ  لما  الظِما  ــاور الــسَــمــااأمِــنْــتُُ  ــ ــــمْْءَُ مـــن جـ ــافُُ الــــظِل يـــخـ

يــزلِْ ملوك الــشاآم ولمْ  ــوا قـِــدُمـــارعى لي عرفانَ  ــ ــرف ــن عــ ــ الـــــــورى يــــرعــــونََ مَـ
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ــيَـــة ــلـ ــى اأفـــضـ ــلـ ــعـ ــا الـ ــهــ ــ ــروي ــ الهماماآثـــــــــر ت طِــردهــا  فــي  الـــراح  مناب  تنوب 

تتحدث هذه الإأبيات عن صورة مدحية ، اإذ تغيرت اأحوال الناس بعد رجوع الممدوح ، 

ويشيد الشاعر بفضله التي اأصبحت بمقدمه معرَبة بعد اأن كان اأهلها كالإأعاجم ، وهنا لربما 

اأراد الشاعر اأن يصف حالة الضعف في الفصاحة قبل وصوله لكن الثقافة العربية انبثقت لترتسم 

فرحة اأصيلة بعد مقدم ذلك الرجل العظيم ، كما اأنه اأصابهم الغنى برجوعه ، واأضحوا قادرين 

على تحقيق ما يرغبون بعد اأن يكون مصيباً للفهم والحكمة ليسير الخير باأفضل الإستخدام 

، اأما الشاعر فقد نال من الممدوح بالإرتواء بعد قصده بابه فصوره كالسحاب الذي يجلب 

الخير ويعم الناس ذلك ، فلا يوجد بعد ذلك من يصيبه العطش ، فكان من مناقبه وفضائله اأن 

يكون الوسيلة والسبب في اإزالة الهموم وهذه الإأمر مثلما يفعل الشراب الطيب بالنفس ويريحها 

السحاب،   ( الطبيعة  من  مهمة  مصادر  على  الشاعر  يعتمد  الفني  الإستعمال  هــذا  وفــي   ،

تلك  واستعمال   ، والعطاء  والــكــرم  الخير  عن  تعبيراً  للممدوح  يلبسها  التي   ) ــراح  ال  ، الماء 

 المفردات للتعبير عن حالته النفسية ووجدانه فهو يريد الحديث عن نفسه لكنه جعل الكلام

حول ممدوح .

د – التشبيه المباشر : التشبيه عنصر مهم من عناصر بناء الصورة في القصيدة ، يقول المبردّ 

في حد التشبيه » واعلم اأن للتشبيه حدَاً ؛ لإأن الإأشياء تشابه من وجوه ، وتباين من وجوه ، 

فاأنمَا ينظر اإلى التشبيه من اأين وقع ، فاإذا شبِه الوجه بالشمس والقمر فاإنمَا يراد به الضياء والرونق 

ولإ يراد به العِظَمُ والإحراق » ) المبردّ ،358/2( ، وكذلك يريد المبرد من التشبيه اأن يكون فيه 

صابة والمقاربة فيقول » واأحسن الشعر ما قارب فيه القائل اإذا شبَه ، واأحسن منه ما اأصاب  الإإ

به الحقيقة ، ونبَه فيه بفطنته على ما يخفى عن غيره ، وساقه برصف قويّ واختصار قريب » 

)المبرد،1997م،234/1( ، ولم يبتعد قدامة بن جعفر عن هذا المفهوم فهو يقول » اأو الشيء 

لإ يشبه بنفسه ولإ بغيره من كل الجهات ، اإذ كان الشيئان اإذا تشابها من جميع الوجوه ، ولم 

يقع بينهما تغاير البتة اتحدا ، فصار الإثنان واحداً ، فبقي اأن يكون التشبيه اإنما يقع بين شيئين 

بينهما اشتراك في معان تعمهما ويوصفان بها وافتراق في اأشياء ينفرد كل واحد منهما بصفتها 

اإذ كان الإأمر كذلك فاأحسن التشبيه هو ما اأوقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات اأكثر  و

كمن انفرادهما فيها ، حتى يدني بهما اإلى حال الإتحاد » )جعفر ، ص124( ، كما اأن ابن 

رشيق القرواني تحدّث عن مفهوم التشبيه فقال » هو صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة 

واحدة اأو جهات كثيرة لإ من جميع جهاته ؛ لإأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان اإياه » ) القيرواني 
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، 1981م ، 286/1( فالتشبيه هو » لون من األوان التعبير الممتاز الإأنيق ، تعمد اإليه النفوس 

بالفطرة حين تسوقها الدواعي اإليه، سواء في ذلك العرب والعجم ، والخاصة والعامة ، والبلدي 

والقروي ، والحضري والبدوي ، والعالم والجاهل، والذكي والغبي » )الجندي ،1952م،43( 

اأن يكون مؤداها عقد مشاركة بين شيئين في صفة مشتركة ، والتشبيه  ، فالغاية من التشبيه 

اأن تطبع في وجــدان سامعك وفكرة صــورة واضحة مما انطبع في ذات نفسك ، وما  هو » 

ابتدع التشبيه لرسم الإشكال والإألوان ، فاإن الناس جميعاً يرون الإأشكال والإألوان محسوسة 

اإنما ابتدع لنقل الشعور بهذه الإأشكال والإألــوان من نفس اإلى نفس ،  بذاتها كما تراها ، و

وبقوة الشعور وتيقظه وعمقه واتساع مداه ونفاذه اإلى صميم الإأشياء يمتاز الشاعر على سواه » 

)مطلوب ،1975م، ص29،30( ، ولما للتشبيه من اأهمية فقد عظَم علماء البلاغة من اأمر 

التشبيه ، لكونه اأعلق بالطبع ، واألذ للنفس وله نفع عظيم في باب الخطابة في المدح والذم ) 

الجرجاني ، 1997م ، ص 152 ( ومن التشبيهات التي اأوردها شاعرنا قوله من الكامل) ابن 

الخيمي،2015م، ص63 ( :

عن تَجافَُ  المشيبٌَ  راأت  وقدُ  البرصْْقالتُْ  اأخــو  فالمشيبًٌ  بشيبكََ  ي  مَسل

ــتـــهَُ ــنـ ــايـ عـ اإذا  لأأكُـــــــرهـــــــهَُ  اإ�ـّــــــــــي  الغصصْْو ــهَ  ــت رؤي دونَ  واألــقــى  يقظِى 

ــفــي ــفــائ قفصْواأظَــــــنـُـــــهَُ كُـــفـــنـــي وقــــطَّــــنَ ل فــي  وجـــاءُت  غاسلتي  حملتْهَ 

يظهر من قول الشاعر اأنه مال اإلى تشبيه بياض شعره بمرض البرص الذي هو داء يصيب 

التي تحدث بسبب تدني صبغة الملانين في الجسم »  الإنسان نتيجة » اضطرابات وراثية 

)الجبوري ،2024م،ص817( ، واللون الإأبيض له دلإلإت متضادة بين الفرح والحزن والشيب 

حينما يحل فاإن له جانب مفزع ومكروه مقدمه تعافه النفس ، وتعُرض عنه الإأنظار ، وهو ضيف 

غير مرغوب فيه ) محجوب ،ص44( فالشاعر اأراد اأن يبين اأن المشيب الذي علا راأسه فغير 

من بشاشة ونضارة الوجه ، فهذا المنظر تجد فيه كراهية وكاأنه غصة تؤثر في الراحة النفسية 

والبدنية ، ومن عجيب تشبيهه اأن وظف اللون وهو بياض الشعر ببياض الكفن الذي يلفُ به 

نسان بعد يقضي نحبه وهنا دلإلة على اأن الشيب نذير باقتراب ودنو الإأجل ، وناقوس يطرق  الإإ

بقرب السفر والرحيل عن هذه الدنيا ، ففيه لوعة واأسى ، وكراهية هذا التحول لإأن فيه وجع 

وفراق لإأن الموت انتقال اإلى غير رجعة لهذه الحياة وفراق للاأحبة ، واللون كثيراً ما يستميل 

الشعراء في تضمينه قصائدهم. فياأتي غالباً ضمن الوصف الشعري ، اإذ اإنَ وشي العمل الفني 

والتعبير الإأدبي والصورة الشعرية باللون يتطلب ذلك اأن تكون مكوناته ، ودرجة توزيعه وشيوعه 
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، وطريقة استخدام اللون وتوظيفه )نوفل ،ص42( .

والعرب من اأكثر الإأمم التي خلقها ابتداعاً وابتكاراً للصور التشبيهية )غومس ، 1956م ، 

ص93( وهذا ما داأب عليه الشعراء في رفد منجزهم الشعري لكون التشبيه من الوسائل البيانية 

الشعرية  اأفكاره  في عرض  وسيلة  منه  الخيمي جعل  فابن  والشعري  الإأدبــي  العمل  تميز  التي 

وصوره الفنية من مثل ما يقول من الطويل ) ابن الخيمي،2015م، ص69 ( :

لي اإنََ  بــكُــتْــبِــكََ  ــعَـــوذَ�ـــي  فـ ــتُُ  ــن ــن مضجعيجُ تـُــفـــارقَُ  لأ  شـــوقٍَ  شياطِين 

تــمــردّاً ــدُي  ــرارَ وجـ ــ اأسـ ــتُْ  ــرَقَ بعثتُُ عليها في الدُُجى شُهبٌَ ادَمُعياإذا اســت

 ، وشوقه  الشاعر  ووجــدان  عاطفة  عن  تعبر  التي  البلاغية  الصور  من  فيهما  البيتان  هــذان 

حتى اأنه ليصاب بالجنون الذي يلحقه من شدة الوجد ولوعة العشق والهيام ، لكنه يرتجي اأن 

يحتمي بكتب المحبوب ، ولفظة الكتاب هنا قد تكون فيها تورية ليشير فيها اإلى اأن ذلك 

الكتاب هو مقدس ، وهذا الترابط فيد دلإلة على سمو ذلك الغزل وطهارته ، واستكمالإً لتلك 

الصورة اللطيفة من الشوق اأن الشاعر يستعمل لفظة ) شياطين شوق ( وهذا الإستعمال في 

التضادي بين استعمال  استعارة بديعة فالشياطين رمز للعذاب ، وهنا مفارقة في الإستعمال 

لفظة ) الكتاب ( وقدسيته فهو يشير اإلى الرحمة ، وبين لفظة ) الشياطين ( التي ترمز للعذاب 

، ومما يزيد شوقه اأن هذا الشوق لإ يفارق مضجعه ويلازمه حتى في فراشه ، ومهما حاولت 

تلك الشياطين الإستراق للكشف عن سر هذا الشوق والحب ، فاإنه يبعث في الدجى شهباً 

من دموعه لترجم وتحرق تلك الشياطين ، وهنا لمحة فنية استعارية ، اإذ استعار لإأدمعه لفظه 

الشهب ، وفي هذا الإستعمال اأيضاً اقتباس من القراآن الكريم في قوله تعالى من سورة الحجر چ 

ٺ ٺ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  چ ) سورة الحجر اآية 18 ( فاإن الشهب تلك تضرب الشياطين 
فنية على  فيتبعه شهاب يحرقه ، وهذا الإستعمال يضفي لطافة  السمع  التي تحاول استراق 

القول الشعري مما يزيده رونقاً وحسناً .

لإأن  وذلـــك   ، القصيدة  بــنــاء  فــي  الفاعلة  الــفــكــرة  هــي   : المركبة  اأو  الكلية  الــصــورة   –  2

اإنما تكون من عمل القوة الخالقة ، فالإتتجاه في دراستها يعني الإتجاه اإلى روح  الصورة » 

الشعر«)عباس،ص238( ، والعمل الفنى والإبداعي وحدة متكاملة وصورة واحدة لإ تتجزاأ ، 

فالصورة والسياق الكلي للتجربة الشعرية يبقى هو المحرك الرئيس الذي يبتني عليه اأي عمل 

ترابط مجموعة من  تنشاأ من  الكلية  اأبــو ديب ،1995م،ص45( ، والصور   ( اأو دراســة  فني 

تاأثير معيين كامل وفي هذا العمل  التي تحتشد مترابطة لتتفاعل في احداث  الصور المفردة 
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اإحداث الإأثر الذي يريده الشاعر وهو ما يعرف  وهذه الصور متاآزرة في تصوير الجانب الكلي و

بالصورة المركبة ) اأبو اأصبع ، 2009م ،ص78( ، فالصورة المركبة تخلق جواً شعرياً وينم عنها 

صورة تفصيلية اشبه ما تكون عن بيان اأو تفسير لحالة الشاعر التي يريد اإبلاغها ، لإ سيما اإذا 

جاء من مثل قول شاعرنا من المنسرح ) ابن الخيمي،2015م، ص76 ( :

ــراقَِ دَمَــــهَْ ــ ــفِ ــ ــن مُـــريـــقٍُ يــــومَ ال ــ ــمْ مِ ــ وبَــــــــائـِـــــــحٍَ ســـــــــــرَهُُ الـــــــــذِي كُـــتـــمـــهَْكَُ

ــهَُ ــ ــبُ ــ ــائ ــ ــبٌٍ سَــــــــرَت رَكُ ــيـ ــبـ ــهَْوَكَُــــــــمْ حـ ــمـ ــا رحـ ــمـ ــلـــى مُــــحــــبٌٍ مـــضـــى فـ عـ

ــاً ــبـ ــسِـ ــتَـ ــهَِ مُـــحـ ــ ــي ــمــ ــ ــال ــ ــى ظََ ــلـ ظَـــلـــمـــهَْدَعـــــــا عـ الـــــــــذِي  اأ�ـَــــــــــهَ  درى  ومـــــــا 

ــةٍ ــ ــرق ــــشــ مُ ــاح  ــ ــب ــــصــ ــال كُــ ــةٍ  ــ ــع ــ ــل طِــ ــهَْذو  ــمَـ ــتَـ ــعَـ ــن تـــحـــتُ فــــــرعٍٍ كُاأ�ـَــــــــهَ الـ ــ م

ــاروتَ فــي الـــذِي اجــتــرَمَــهَْومُــــــقــــــلــــــةٍ بـــــابـــــلـــــيَـــــةٍ شـــــــهِـــــــدَُتْ ــ بِــصِــدُقَِ ه

ــتــوحــيــدَُ مـــن كَُــلَــفــي ــبْـــيٌ �ــســيــتُُ ال ـــتُُ عــــــابِــــــدُاً صَـــنَـــمـــهَْظََـ ــ ــي ــ ــسـ ــ ــهَ واأمـ ــ بـ

في  التنسيق  على حسن  ببراعتهم  تشي  بطرائق  الفنية  الصور  عرض  على  دائبون  الشعراء 

ايراد المفاهيم الفكرية لديهم ليجعل المتلقي في دهشة من ذاك التكامل في ترابط الإأفكار ، 

فابن الخيمي جعل من هذه الإأبيات تصويراً بليغاً ، يشهد فيها تتراكماً لصور الفراق مستعيراً 

لدموعه بالدم المراق ، هذه الصورة اللونية يظهر فيها اأسى الفراق ، واأن هذه الدموع الحمراء 

هي التي تبوح بسره الذي كتمه واأذاعته ، واأن هذه الحبيب الذي امتطى راحلته فلم يبدي له 

الراأفة والرحمة لهذا الفراق الذي يحز قلبه وجعاً فلا يبالي بعذابه ، مما يجعل هذا المحب اأن 

نسان قد يجهل مسؤوليته عن األمه ووجعه ،  يدعو على ظالميه فهو يظهر حكمة عميقة اأن الإإ

ثم يظهر الشاعر صورة مركبة جمالية تناقضية بوصفه لوجه المحبوب بالإشراق الجميل الذي 

يطل من بين عتمة الظلام ، وفيه رمزية جميلة وتضاد لوني بديع اإذ شبه الوجه المنير بالصباح 

الذي يجلو الظلام وسواد الشعر كالليل المعتم ، فما بدا له ذاك الوجه الصبوح من اأغصان 

الشعر المنسدل والمتسربل بالسواد حتى تكشفت ظلم الليل من خلال تلك الخصل السوداء 

، مشهد رائع وقيمة فنية منسوجة ببراعة تصويرية رائعة ، اأما عيون ذلك المحبوب فهي ساحرة 

اآخذة العقول قبل القلوب ، وقد استعار لقوة ذلك السحر وشدته وتاأثيره المسلط عليه كسحر 

هاروت الذي يصدق القول من قصة سحره المتمكن ، فهذا الجمال اأسر نفسه وسلسل قلبه 

باإحكام ، وهذه الظبية الجميلة ، من شدة ولعه وهيامه بها صيرته كالعابد للصنم الذي يسير 

له الذي يعبد هو الخالق ، فهذه الصورة المركبة مجموعة متلونة  بلا عقل يدرك الصواب واأن الإإ

اأفرزت نتاجاً بديعاً لقدرة الشاعر على اإيصال الصورة اإلى قلوب المتلقين .
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الخيمي،2015م،  ابن   ( الكامل  قوله من  التي تعكس صــورة مركبة  الرثاء  اأقواله في  ومن 

ص71 ( :

ـــري غَـــــرَقـُــــهَْ ــاظَِـ ــ ـــن ــهَْاأبــــكــــي وحُــــــــقَُ لـ ــ ــرُقـُ ــ طُِـ تـــــوعَـــــرتْ  ــثَ  ــ ــدُي ــحــ ــ ال اإنََ 

ــلـــى مـــعـــالـــمِـــهَِ يَــــــاحُ عـ ــتُِ الــــــرل ــ ــفَـ ــ ــهَْسَـ ــ ــقُ ــ ــاً افُُ ــمَـ ــلِـ ــظِـ ــحََ مُـ ــ ــبَـ ــ فَـــعَـــفَـــتُْ واصَـ

ــةً مـــــحـــــابِـــــرُهُُ ــ ــلـ ــ ــطََّـ ــ ــعـ ــ ــهَْوغَـــــــــــــدَُت مُـ ــ ــرَقـُ ــ قـَــــــتُْ فـِ ــدَُ الـــنـَــبـــيـــهَِ وَفـُــــــرل ــ ــعْـ ــ بَـ

ــثُ بـــــعـــــدُهُ ورقـُـــــــــهَْو�ــــــســــــوا روايـــــــتـــــــهَ وهــــــــل غـــصـــنٌ ــ ــب ــ ــل ــ ــي ــ يــــــــــذِوي ف

هذه الإأبيات قالها في رثاء اأحد كبار العلماء وهو علي بن المفضل المقدسي )الذهبي، 

بالحزن والإألــم لفقد عالم كبير وفقيه ،  الإأبيات نجدها مملوءة  1985م ، 66/22 ( وهــذه 

الكبير في  الإأثــر  لها  العلم وحاله بعد فقدان شخصية عظيمة  الشاعر يندب  اأن  يبدو  والــذي 

اأو الحديث وهنا الحديث  ميدان العلم ، فقد غرقت عيون الشاعر بالدموع لإأن طريق العلم 

يكون تورية عن علم الحديث وطرقه لإ الحديث العادي المتبادل بين الإأشخاص ، فبذهاب 

هذه القامة العلمية توعرت طرق الحديث التي كانت ميسرة على يديه ، ترفد الطالب للمعرفة 

سبل التعلم ، وتيسر له الصعوبات ، وتفتحِ اأمامه الطرق للوصول اإلى المبتغى بيسر ، فالرياح 

هبت على معالم الطريق وهذا استعمال رمزي يشير اإلى رمز العلم اأو الهدى ، ففعلت الرياح 

فعلتها بطمس معالم الطريق واندثرت سبله ، واأصبحِ الإأفق مظلماً مدلهماً ، وفي هذا اإشارة اإلى 

ضياع النور بعد رحيل هذا العالم النبيه ، فبعد موته تعطلت المحابر فهو العالم الفطن والمفكر 

، وهنا رمزية اأخرى للدلإلة على القدرة العظيمة في سبل العلم وطرق الكتابة ، فغدت بعد 

رحيله تلك الجماعة اأو المدرسة الملتفة حوله متفرقة ، وهذا التفرق بعد موته اأحال اإلى نسيان 

رواياته و اأحاديثه ، وقد شبه هذا الفقد بحال الغصن الذابل لإ يمكن اأن تبقى اأوراقه بعد ذبوله 

، فهذه الإأبيات نلمس فيها براعة ناطقة متلونة بكل ما يحس ويرى ويسمع ، فالصورة مركبة 

من جزئيات ) حياة / علم / دراسة / طبيعة / ذبول / موت / نسيان ( لتتشكل تلك العناقيد 

بصورة مؤثرة حية.

استثمار  الكلية  سيما  لإ  الشعرية  صورهم  في  الشعراء  يشكلها  التي  الإستعمالإت  ومــن 

الإأحداث والشخصيات التراثية سواء اأكانت دينية اأم اأدبية وعلمية ، فتلك » الإأحداث التاريخية 

والشخصيات التاريخية ليست مجرد ظواهر كونية عابرة تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي ، فاإن 

لها اإلى جانب ذلك دلإلتها الشمولية الباقية والقابلة للتجدد ، فالشاعر يختار من شخصيات 

المتلقي«)زايد  اإلــى  ينقلها  اأن  يريد  التي  والهموم  والقضايا  الإأفــكــار  طبيعة  يوافق  ما  التاريخ 
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،1997م، ص 120( فاأبن الخيمي يستقي من شخصيات تاريخية ولإ سيما في مقدمة هذه 

الشخصيات خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم اإذ يقول من السريع ) ابن الخيمي،2015م، ص72 ( :

ــهــمْ ــن شَـــــــكََ فــــي فــضــلِ ــ ــ ــةٌ مَ ــ ــ ــع ــ ــ ــزِلِِاأرب ــ ــعْـ ــ يــــــمــــــانَِ فــــي مَـ فـــهْـــو عــــن الأإ

ــيفـــــضـــــلُ اأبـــــــــي بـــــكـــــرٍ وتــــقــــدُِيــــمُــــهَ وَصــــــاحِــــــبَــــــيْــــــهَِ واأخـــــيـــــهـــــمْ عــل

ــثْ ــذِا اأخـــبـــرَ الـ ــهــمْ عـــنـّــي كُــ ــلْ ل ــقُـ ــــيفـ ــمْ وكُــــــــذِا قــــيــــلَ لِ ــهـ ــنـ ثـــــقـــــاتُ عـ

ــةً ــ ــعَـ ــ ــنْـ ــ شُـ اأقــــبــــحِــــهــــا  مِـــــــن  اإنَّ  الأأوَلِِو ــي  ــ فـ مَ  قـُـــــــــدُل مَــــــن  تاأخــــــيــــــرَ 

الدين  وبتعاليم  سلام  الإإ بعرى  التمسك  على  طاغية  دينية  لمحة  الماضية  الإأبــيــات  فــي 

الفضل ، وذم من  الراشدين ، وتقديمهم في  الخلفاء  تــدور في فضاء فضل  الحنيف، وهي 

للسماء  اأمنةٌ  النجوم   « اأصحابه  قال في فضل  اأنــه  النبيصلى الله عليه وسلم  يشك في ذلك ، وقد ذكر عن 

، فاإذا ذهبتِ النجوم اأتى السماء ما توعد ، واأنا اأمنةٌ لإأصحابي ، فاإذا ذهبتُ اأتى اأصحابي 

) مسلم   « يوعدون  ما  اأمتي  اأتــى  اأصحابي  فاإذا ذهب   ، اأمنةٌ لإأمتي  واأصحابي   ، يوعدون  ما 

،1998م،1022/2( والحديث عنهم هؤلإء الفضلاء له شجون لما قدموا لهذه الإأمة ، ففي 

المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن  الحبيب  اأمــة  تعارفت عليه  الــذي  الترتيب  الشاعر عن  يتحدث  فضلهم 

شكَ في فضلهم واأفضليتهم فهو في معزل بعيد عن الدين الصحيحِ والمسار السليم ، والإقرار 

يمان ، ويشير في بعد ذلك اإلى اأن هذا الفضل هو من  بفضلهم هو التمسك بالتقى وحسن الإإ

سلامي بصدق واأمانة وهو ما اأخبر به وما رسخ القناعة  اأقر به هم الثقات الذين نقلوا لنا الدين الإإ

لديه بتلك الإأفضلية ، اأما من يزعم في تاأخير من حقه الإأقدمية في الترتيب والفضل على هذا 

الدين وهذه الإأمة العظيمة فهي اأقبحِ الإأمور واأشنعها ومخالفة للسلامة في الدين والإعتقاد.

ومن تلك الرموز التاريخية احتفل بذكرها ابن الخيمي في اغناء تجربته الشعرية ، ونسج 

صورته الفنية ، اإذ يورد ذكراً لعدد من الشخصيات التراثية التي كان لها الريادة في ميدان العلم 

كسيبويه والجوهري والإأصمعي ، وكذلك ذكر النجاشي وهو من الملوك الذين ذكرهم التاريخ، 

فيقول من مخلع البسيط ) ابن الخيمي،2015م، ص60،61( :

ــاشِِيــــــا مَــــــــن بــــــــهَِ صِـــــــــــــرْتُ اآدَمــــــــيّــــــــاً ــشــ ــ ــخَ ــ ـــن جـــمـــلـــةِ ال ــ ـــتُُ م ــ ـــن ــ وكُ

ــى ــ ــل الـــريـــاشـــيوصِــــــــــــــرْتُ مـــــن ســـيـــبـــويـــهَ اأعــ مـــــن  واأرْوى  َ�ــــــحْــــــواً 

ــريَ �ـــقـــلـــي ــ ــ ــوهـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــيوَشَـــــــــــــــــــرفََُ الـ ــ ــواشـ ــ ــحـ ــ صِــــــحَــــــاحَــــــهَُ عـــــنـــــهَُ والـ

ــلل شـــــيءٍُ ــ ــ ــي قـــشـــاشـــيوصــــــــــارَ عــــنــــدُي مـــــن كُـ ــ ــن ــ ــتُ ــ ــل ــ ــدُ خِ ــ ــق ــ ــى ل ــ ــتـَ ــ حـ

و�ــــبْــــتــــي لَـــــــــتـــــــــي  اآ راأى  ــحََ مِــــــن كَُـــــــثْـــــــرَةِ الــــقُــــمَــــاشِِوكُــــــــــمْ  ــ ــ ــبَ ــ ــ سَ
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اأنَْ اإلـــــــى  رُتْتـــــبَـــــتِـــــي  ــنــجــاشــيوارتَــــــفَــــــعَــــــتُْ  ــي الــــعِــــزل كُــال ــ ــتُُ ف ــ ــ ــعْ ــ ــ رَجَ

يشير الشاعر اإلى صورة ممتزجة بين الفخر والمدح ، فيتحدث عن شخص له عليه فضل اإذ 

بكرمه عليه صارت له قيمة بعد اأن كان من ضمن الإأشياء المتواضعة فستعار لهذه الحالة لفظة 

) الخشاش ( والخشاش هو من هوام الإأرض وحشراتها ودوابها ، وقيل فيه اأنه النبت اليابس ) 

ابن منظور ،1999م، 98/4 ( فغدا بعد ذلك بمكانة مرموقة ، وبفضل هذا الرجل اأضحت له 

منزلة علمية عالية اأعلى من مكانة سيبويه والرياشي وهما من كبار علماء اللغة والنحو ، ومثل 

ذكره للجوهري صاحب الصحاح ، فاإنه صار مصدراً للعلم ومنبره فاأصبحِ مكرماً مقدّماً مشرَفاً 

العلم ، ومن جميل استعمالإته لفظة )  العلم وينقلون عنه  ياأخــذون منه  لإأن الصحاح وغيره 

القماش ( وهو كناية عن الإأوراق والكتب والملبوس الذي له ارتباط بالعلم وطريق العلم ، حتى 

لقد بلغت مكانته رفعة وعلواً في العز فشبه نفسه بالنجاشي الذي عرف عنه عظمته وعدله ، 

نسان من شيء بسيط متواضع اإلى مكانة  وهذه الصورة الكلية التي تصور تحولإت تصيب الإإ

مرتفعة وعالية وكل ذلك ناجم بسبب السير في دروب المعرفة وطرقها .

ومن الصور المركبة التي انتظمت في البناء الشعري لإبن الخيمي ما يتعلق بباب المروءة 

التي تعبر عن استجماع عناصرها وامتدحها الشعراء واأكثروا من ذكرها ، وتلك الصفات التي 

تجتمع بقانون الشرف عماده الشجاعة والكرم والوفاء ، ) الهاشمي ،9/2( ويمتدح شاعرنا 

بهذه الصفات لإ سيما الكرم فيقول من الطويل ) ابن الخيمي،2015م، ص50 ( :

ــهــا الــمــجــدُُ الـــذِي بــات مطَّلقاً اأيُ ــاسِِ فـــيـــهَِ مُــقَــيَــدُُويــا  ــ ــنَ ــ ــرُ ال ــ ــكْ ــ ــاهُُ وشُ ــطَّـ عـ

ــدُىً ــ ــلل اأ�ـــمـــلـــةٍ َ� ــ ــي كُُـ ــهَ فـ ــن لـ ــا مـ ــ ــى تــتــوقــدُُوي ــوغــ ــ ــي ال ــ ــيـــضُُ و�ـــــــارٌ ف يـــفـ

بشرعِهمْ ــذِيــن  ال ــقــوم  ال مــن  لــســتَُ  ــلُ اأمـــــــــورُ الـــعـــالـــمـــيـــن وتـــعـــقـــدُُاأ  ــ ــحَـ ــ تـُ

ــام الـــفـــرقـــدُانَ ومـــا بكى ــ ــرلدُفـــعِـــشْْ مـــا اأقـ ــغـ ــمُـ ــامُ الـ ــمـ غـــمـــامٌ ومــــا �ــــاح الـــحـ

كريم  العالي لشخص  والتقدير  بالبلاغة  مليئة  وهــي  النظم  فخامة  الإأبــيــات  هــذه  في  نجد 

شجاع ، له مكانة عظيمة ، فالشاعر يصف اأن عطايا هذا الرجل الكريم لإ يمكن اأن توازى 

بالشكر لإأنه مقيد لإ يبلغ مستوى كرمه ، فالممدوح في كل اأنملة من جسده تفيض خيراً وكرماً 

وكاأن تلك السمة تسري في جسده كله ، وتمتزج تلك الصفة بالشجاعة فهو في سوح الوغى 

يكون ناراً تتقد ، فالكرم شجاعة وبهذا تكتمل فضيلة صورته النبيلة ، كما اأنه وقومه يتحلون 

الشخص  هذا  ومثل   ، للناس  مرجعاً  ويجعلهم  الإأمــور  اأعقد  تحل  التي  والسلطان  بالحكمة 

يتوجب الدعاء له بالبقاء والديمومة ما بقى الفرقدان في السماء ، والفرقدان نجمان في السماء 
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لإ يغربان ) ابن منظور 1999م، 249/10 ( وكذلك ما اأمطرت السماء وما غردّ الحمام وفي 

اإشارة للحياة والخير والديمومة . هذا لمحة و
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الخاتمة

اأرفدنا بنماذج شعرية ، وجدت الدراسة  بعد هذه المسيرة مع شاعرنا ابن الخيمي الذي 

اأن الشاعر على الرغم من اأنه شاعر مقلٌ ، اإلإ انَ القيمة الفنية للنماذج الشعرية كانت بمقام 

بداعي ، ويمكن اإجمال ما توصلت له الدراسة من ملاحظات : لطيف من التنوع الفني والإإ

1 – اإن الشاعر مهذب الدين ابن الخيمي شاعر مقلٌ ليس له من القصائد الطوال ، واأن ما 

جمع من شعره متون المصادر قليل اإذا ما قورن بغيره من الشعراء ، لكن تلمست الدراسة فيها 

نماذج لطيفة .

2 – اأبانت الدراسة مفهوم الصورة الشعرية فقد كثر الحديث لدى النقاد والدارسين حول 

هذا المفهوم لما له من قيمة اأصيلة في بيان اللمحة الفنية للقيمة الشعرية لما سجله الشعراء 

عبر اأزمنة متنوعة واأمكنة مختلفة .

اإيضاح قيمتها الفنية . 2 – توزعت الدراسة بين الصورة المفردة والصورة الكلية اأو المركبة و

به من تجسيد وتشخيص وتجريد  بما تشكلت  المفردة  الصور  الدراسة فصلت  اإن   – 3

وتشبيه فكانت النماذج الشعرية لدى ابن الخيمي فسرت بذلك الإستخدام قدرة الشاعر على 

توظيف تلك الإأساليب بالقول الشعري .

4 – اأما الصورة المركبة فقد امتزجت بين الصورة اللونية واستثمار الشخصيات التاريخية 

والدينية فاستخدم الشاعر التقانات الرمزية للتعبير عن فكرته ورؤيته .

5 – في الكثير من القصائد وجدت الدراسة اأن الشاعر ميز شعره ببعض الإأساليب البلاغية 

تلك  واأوضــحــت  الفني  المستوى  من  الإرتــفــاع  في  دور  لها  كــان  وكناية  واستعارة  تشبيه  من 

الإأساليب القيمة الفنية للتجربة الذاتية والإنفعال النفسي للشاعر .

6 – من بين الإأشياء التي منحت لإأبيات الشاعر تدفقاً حركياً هو توظيف مصادر  الطبيعة 

التي اأعطت مساحة لمنحِ البيت الشعري لذة فنية .
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